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المحاضرة الثالثة
ضوابط ومجالات العمل التطوعي في الاسلام
ضوابط العمل التطوعي في الاسلام
· اخلاص النية
· التمكن المعرفي
· التمكن المهارى
· ربط الخدمة بالأخلاق الحميدة 
· الرغبة في القيام بالخدمة 
· اعطاؤها صفة الشخصية الاعتبارية 
أولا: ضوابط العمل التطوّعي في الإسلام
1- إخلاص النية عند القيام بالخدمة الاجتماعية التطوعية لله تعالى:
اخلاص النية في التطوع مرتبط بالإيمان بالله تعالى والايمان يدعو إلى العمل, وبذلك تتولد عند الانسان قوة الارادة والعزم على القيام بالخدمة التطوعية.
ان اخلاص النية لله تعالى في الخدمة التطوعية يؤدي الى الدوام الاتصال بالله تعالى, والعمل على مرضاته تعالى بفعل المأمور به وترك المنهي عنه.
وتكون بذلك الخدمة التطوعية في الاعمال الخيرة وبعيدا عن الاعمال الضارة وإخلاص النية لله في العمل التطوعي شرط لقبوله عند الله سبحانه وتعالى.
2- التمكن المعرفي للقيام بالخدمة التطوعية:
يشمل التمكن المعرفي العلم لان العلم يسبق العمل, ان الخدمة التطوعية تحتاج الى العلم والتمكن المعرفي قبل لقيام بها, وإلا قد يضر غيرة إذا قام بخدمة تطوعية لا يحسن القيام به.
أن التربية من منظور إسلامي تهتم بالوقاية التربوية حيث ترشد النشء الى العلم قبل العمل والقول في أي مجال من مجالات الخدمة التطوعية. ومن تقنيات التمكن المعرفي للقيام بالخدمة التطوعي:
ان الاختلاف بين القائمين بهذه الخدمة في  الامور التي ليست من اصول العقيدة لا يوجب التخاصم والقتال والتباغض. ولا يمنع ذلك ممن التسامح والنصح والحوار لان الجميع يريد مرضاة الله تعالى في القيام بهذه الخدمة التطوعية.
3- التمكن المهارى للقيام بالخدمة التطوعية:
ترشد التربية من منظور اسلامي اتباعها اولا الى التعلم ثم ممارسة ما تم تعلمه من العلوم. تشمل الممارسة التطبيق للعلم وتشمل الفعل والترك وفقا لما نصت علة الشريعة الاسلامية.
ومن المنظور التربية الاسلامية ترشد الخدمة التطوعية الناس الى فعل الخير قولا وعملا أو ترك الشر والفوضى والبغضاء قولا وعملا يدخل ذلك في مجال الممارسة والتطبيق من منظور التربية الاسلامية حيث قد تكون الخدمة التطوعية ترشد الناس الى فعل الخير قولا وعملا او ترك الشر والبغضاء قولا وعملا.
يشمل الاعداد البدني لمن يقوم بها وبصحة جسمه . وقد قال صلوات الله علية وسلامه (( إن لجسدك عليك حق)) ولابد من اتقان الفنون الحركية التي تطلبها الخدمة التطوعية .
ويبقى دور التربية بالغ الاهمية فهي تعد الافراد بعد التمكن المعرفي للتمكن المهارى في كل شؤون الحياة, ومنها الخدمات التطوعية التي تقوم بها الدولة في إطار العقيدة الاسلامية السمحاء.
4- ربط الخدمة التطوعية بالأخلاق الحميدة:
يعد العمل التطوعي نوعا من المشاركة الايجابية للأخرين. تلك المشاركة التي تمثل احد مكونات الذكاء الانفعالي الذي يؤكد على اهمية الوعي بمشاعر الاخرين والتعاطف معهم. وهو ما يضمن المشاركة الوجدانية أي مبادلة الاخرين مشاعرهم الأليمة والسعيدة, والتأثر بهم ولهم.
 بذلك يؤكد العمل التطوعي على الجانب العلي الاجرائي الذي يتطلب المبادرة بمد يد العون ومساعدة الاخرين في محاولة لحل مشكلاتهم او مساعدتهم في حلها ومساندتهم وجدانيا واجتماعيا ويزيد التعاطف العقلي والمشاركة الايجابية مع الاخرين الناس بالمهارات اللازمة للتعرف على مشاعر الاخرين وما يعانونه من مشكلات اجتماعية وانفعالات ومعيشية وذلك من خلال تعبيرات وجوههم ونبرات صوتهم ومظهرهم ونظرات عيونهم وحكايتهم وقصصهم.
إن هذه القدرة الإنسانية يتطلبها العمل التطوعي تقود الانسان إذا مارس مهاراتها واستراتيجياتها الي تكوين علاقات على مستوى عال من الوعي والتميز مع الاخرين وتساعد على عمل نموذج رائع من العلاقات الاجتماعية خاصة إذا كانت هذه القدرة الانسانية نابعة من الحب في الله فالمتحابون في الله على منابر من نور.
إن من الأخلاق الحميدة عدم المنّ والأذى من الانسان على أخيه الانسان الذي أحسن إليه او أقدم له خدمة تطوعيّة، أمّا ظهور هذه الخدمة التطوعيّة للناس او إحفاؤه فلا بأس ما دامت خالصة لوجه الله تعالى. يبقى للتربية دور في ترسيخ معنى هذه الأخلاق الكريمة دور بالغ الأهميّة حيث يدرب النشء على تقدّم الخدمات التطوعيّة رجاء الثواب من الله تعالى.
5- الرغبة في القيام بالخدمة التطوعيّة
يكون أداء الخدمة التطوعيّة أكثر إتقانا إذا حصلت من إنسان متمكن منها معرفيّا ومهاريّا وله الرغبة في القيام بها. إن التربية تبث حبّ العمل في النشء وعدم التنفير منه علما بأن تنفير الناس وإبعاد رغبتهم في العمل منهي عنه حتى في الفرائض.
إن الراغب في القيام بالخدمة التطوعية عليه عدم تنفير الناس من اي عمل يقومون به مادام في فعل الخير وفي فعل الطاعات ويجب على المربين تعزيز الرغبة في نفوس النشء للقيام بالعمل الطيب سواء في مجال الخدمات التطوعية أو غيرها من فعل الخيرات
6- إعطاء الخدمة التطوعية صفة الشخصية الاعتبارية:
ارتباط الخدمة التطوعية بشخصيّة اعتباريّة يعطيها الاستمرار في العطاء.عندما تكون الخدمة مرتبطة بشخص طبيعي قد تنتهي بنهايته. لتستمر الخدمات التطوعية بجب أن تكون :
على شكل مؤسسات
 تقدّم الخدمات جيل بعد جيل.
 كل يساهم بقدر طاقته مع ربط التربية بهذه المؤسسات الخيريّة وتدريب الطلاب على القيام باحتياجات الوطن من مهن وخدمات مع الاهتمام في أداء هذه الخدمات التطوعيّة بالعمل الجماعي المستمر.
وخلاصة القول:
لا بد ان تتوفر بعض الضوابط والقواعد العامة التي يجب ان تضبط ممارسة العمل التطوعي في الاسلام: منها إخلاص النية عند القيام  بالخدمة التطوعية وجعلها لله تعالى. والتمكن المعرفي للقيام بالخدمة التطوعية والذي يشمل العلم لأن العلم يسبق العمل. والتمكن المهاري للقيام بالخدمة التطوعية الذي يشمل الإعداد البدني لمن يقوم بها. وربط الخدمة التطوعية بالأخلاق الحميدة. وإعطاء الخدمة التطوعية صفة الشخصية الاعتبارية حيث ان ارتباط أداء الخدمة التطوعية بشخصية اعتبارية يعطيها نوعا من الاستمرار في العطاء وفعل الخير.
ثانيا: مجالات العمل التطوعي في الاسلام
أشارت نصوص القران والسنة النبوية الشريفة بإجمال دون تفصيل الى مجالات الخدمة التطوعية (أعمال البر والخير والاحسان) من ذلك قوله تعالى» ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم« أو قوله تعالى » ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير«  حثت الايات على فعل الخير والتطوع في الخدمات إجمالا شاملة اعمال البر والاحسان عموما.
1- المجال الديني ومجال الدعوة والارشاد:
يتعلق بجانب الدعوة الى الله تعال, والتوعية والارشاد والذود عن الدين الاسلامي الحنيف, والمنهج الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله. ومن اهم الجهات الحكومية التي تخدم هذا المجال ولها الاثر في البناء الديني والامني : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء. ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد, والرئاسة العانة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2- المجال الاجتماعي:
يعد العمل التطوعي ظاهرة اجتماعية تحقق الترابط والتأخي بين افراد المجتمع حتى يكونوا كما وصفهم الرسول صلى الله علية وسلم بالجسد الواحد. وانطلاقا من قوله تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)).
دعت الشريعة الاسلامية الى ممارسة العمل الاجتماعي التطوعي في كل مجالات الحياة التي تحقق التنمية الشاملة و الحيوية لكل مجتمع انساني، فالحاجات متعددة والرغبات متزايدة لكل انسان والموارد عاجزة عن سد هذه الحاجات والرغبات الانسانية، وحتى تتحقق التنمية ويتحقق استخلاف الانسان في هذه الأرض فلا بد من ممارسة العمل الاجتماعي والتطوعي في جميع المجالات الحياتية الانسانية.
3- المجال الأمني
هو ما يكفل للرعية امان انفسهم وأعراضهم وأموالهم من ان تمتد إليها أيدي المعتدين. ولا يمكن ذلك دون التمسك بالعقيدة الاسلامية وتطبيق شرع الله. والجانب الأمني هو ما تختص به الأجهزة العسكرية بمختلف جهاتها، والموكل إليهم حفظ أمن البلاد من الداخل والخارج منهجين في ذلك منهج الكتاب والسنة ولهذه الأجهزة دور فاعل خاصة في مواسم الحج من حيث الكثافة البشرية من مختلف الدول والجنسيات.
4- المجال الصحي والرعاية الطبية :
يتضمن المجال الصحي:
الرعاية الصحية  -  خدمة المرضى والترفيه عنهم  -  تقديم الارشاد النفسي والصحي  -  التمرين المنزلي  -  تقديم العون الاحتياجات الخاصة.
ينحصر التطوع في هذا المجال في جانبين وهما : الجانب التمريضي وجانب الاسعافات الاولية.
اما الجانب التمريضي يحتاج التطوع فيه اما للعمل في المستشفيات عند الضرورة وخاصة  من النساء وفق الضوابط الشرعية, واما للعمل في بيوتهن لتوفير الرعاية الصحية لا طفالهم في حالات المرض.
اما الاسعافات الاولية فهي من الامور المهمة التي ينبغي التطوع فيها وتعلمها ويمكن الاستفادة من المتطوعين في هذه البرامج في اوقات المواسم الحج حيث تكثر الاصابات الصحية وتقل الايدي الاسعافيه المدربة وكذلك في شهر رمضان المبارك.

5- خدمة البيئة وتنمية المجتمع :
ويندرج في مجال خدمة البيئة: التطوع في إزالة الاذى عن طريق وتنظيف المساجد والاعتناء بها, وتشجير الشوارع والغابات وتوفير المياه.  واما في مجال تنمية المجتمع فيندرج فيها قرض الاموال والتبرع بالدواب والاستفادة من كل ذلك في بناء المساجد وخدمة الاوقاف
6- المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي
هناك ثلاثة أشكال من المساهمات الاقتصادية للعمل التطوعي:
· الأول: يتعلق بالدعم الذي تؤديه مؤسسات تطوعية كالنقابات والمهنية للنظام الاقتصادي
· الثاني: بالقيمة الاقتصادية للتطوع من ناحية ما يحققه من مساهمات في حل المشكلات الاقتصادية.
· الثالث :يتصل بدور التعاونيات باعتبارها مؤسسات تطوعية تهدف الى تحقيق فوائد اقتصادية لأعضائها وللعاملين فيها
ثالثا: واقع العمل التطوعي المؤسسي في المملكة
ازدهر العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية ازدهارا كبيرا في وقتنا المعاصر. يدل عن ذلك مسار قيام العديد من المؤسسات التطوعية واستمرارها في تقديم العديد من الخدمات المتنوعة على المستويين الرسمي والأهلي.  صارت المملكة العربية السعودية رائدة وراعية للعمل الخيري في العالم العربي والاسلامي.
وذلك من خلال الدعم الرسمي للعمل الخيري الذي تتبناه المملكة العربية السعودية. ويتم ذلك من خلال جملة من الهيئات المتخصصة مثل صندوق التنمية السعودي ووزارة شؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد وغيرها.
[bookmark: _GoBack]وتعمل المؤسسات التطوعية في المملكة العربية السعودية على تنظيم جهود الأفراد والجماعات وتوجيههم للعمل المشترك مع الجهود الحكومية لمقابلة احتياجاتهم وحل مشكلاتهم والانتفاع بامكاناتهم وطاقاتهم من أجل النهوض بصورة متكاملة بجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية وتحقيق التكامل بينها من اجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
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